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 :ملخص

لال لفن من خم وايدخل هذا البحث في إطار البحوث التي تهتم بالعلاقة التي تربط بين الدين والعل  
. ومن جهة تصور الاستاذ النورسي . هذه العلاقة التي ما نفكت تتأرجح بين الجمود والجحود من

سم به تت امجهة أخرى ما نفكت تغير مسار الحضارة ومسار التاريخ . وعليه فإن الهدف هو ابراز 

ناء الب هذه المفردات في البناء الحضاري حين تقوم تحت التصور الآنف الذكر، فمتى ما تهدم
نية. نساالحضاري ومتى ما تيسر للهدم بمعاوله من خلال الفلسفات التي تنازعت على قيادة الا

 . ومتى ما عرف التاريخ منعرجاته

 ة.النورسي، العلم، الفن، الحضار الكلمات المفتاحية:
 

Abstract: 

   This research is part of the research that is concerned with the relationship between 

religion, science and art, through the perception of Professor Nursi. This relationship, 

which we have not discussed, oscillates between stagnation and ingratitude on the 

one hand. On the other hand, we do not think that the course of civilization and the 

course of history have changed. Accordingly, the goal is to highlight what is 

characteristic of this vocabulary in the civilized construction when it is established 

under the aforementioned perception, so when the civilized building is destroyed and 

when it is possible to demolish it by using it through the philosophies that contested 

the leadership of humanity. And when history knows its twists and turns 

Key words: Nurci ; science ; Religion ; Art ; Civilisation ;  

 

 :مقدمة
ل ن من خلام والفيدخل هذا البحث في إطار البحوث التي تهتم بالعلاقة التي تربط بين الدين والعل  

ومن  جهة. . هذه العلاقة التي ما نفكت تتأرجح  بين الجمود والجحود منالاستاذ النورسيتصور 

م به ا تتسممسار الحضارة ومسار التاريخ . وعليه فإن الهدف هو ابراز جهة أخرى ما نفكت تغير 
ء لبنااهذه المفردات في البناء الحضاري حين تقوم تحت التصور الآنف الذكر،فمتى ما تهدم 

 انية.لانسالحضاري ومتى ما تيسر للهدم  بمعاوله من خلال الفلسفات التي تنازعت على قيادة ا

 . عرجاتهومتى ما عرف التاريخ من
لقد ناقش الاستاذ النورسي هذه المسائل الثلاثة مجتمعة معا ومتفرقة معا، والمآالات التي آلت   

إليها، في بحر تاريخ الانسانية . فإذا كانت البشرية اليوم تعاني من مخلفات وإفرازات حربين 
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المفاهيم، بمعنى كانت عالميتي فهي في نظر الأستاذ من الأخطاء التي ارتكبت في حق أحد هذه 

ة بذلك للاكليروسات التي البشرية على هاته الحالة لما وظف الدين بمثابة الكهنوت وأعطى الفرص

 . عبثت به
ن يقوم جب أيوهي في نظر الاستاذ مما انجرت عليه من معضلة ابعاد العلم عن الدور الذي كان    

ي حصل الذ و حدين من حادثة: ذاك الطلاقبه، وهو العلم في خدمة الانسانية، وتحول إلى سلاح ذ

رفته ذي عبين رجال الدين ورجال العلم في أوربا، من جهة ومن جهة أخرى، من ذاك الانطفاء ال
 الشعلة الايمانية عبر القرون في الرقعة الجغرافية للعالم الاسلامي.

ية في ساسكيزة الأوأما بخصوص الفن فإن الاستاذ النورسي قدمه من التصور الاسلامي لهذه الر 

ذا مي في هلاسلامفاهيم القرآن الكريم وفي السنة النبوية، دون أن يهتم بما قدمه التراث العربي ا
 ن القرآنلك أالشأن، ذلك أنه تصور نابع عن منعبه الأساس: الأول للإسلام. والاساس الثاني له ذ

حو لاستاذ ناوجه تاجد. ومن هنا فإن والسنة النبوية هما الذان يجب على المسلم أن يشد عليهما بالنو

 هذه الوجهة لهو من قلب الحقيقة.
ا ور حول مثنا تدلكن مهما كان عن هذا الاهتمام بالأصول الأولى للقرآن والسنة، فإن اشكالية بح   

ن و ال: الديي مجمدى الأهمية او التأويل الذي قدمه الاستاذ لهذه المبادئ التي جاء بها الاسلام ف

 بة على هذه الاشكالية سوف نتتبع الخطوات التالية:جا؟ للإالفنالعلم و

 الدين والعلم والفن المعنى والدلالة والتاريخ. -

 حقيقة التطور للمفاهيم في تصور الاستاذ: -

 حقيقة التطور في الدين.بين الجواهر والأعراض.أولا:

 ثانيا: العلم بين الحقيقة والأوهام

 المفهوم والتجلي.ثالثا الفن )الجمال( بين 

 .أثر  كل من الدين والعلم والفن على الانسانية -

نا لجلى نحاول ان نتفحص كل من هذه المفاهيم معتمدين على مؤلفات الاستاذ النورسي حتى تت 

 ان يدافعكما  وللقراء الحقيقة: حقيقة موقف النورسي من هذه المفاهيم. وحتى تتجلى للقراء حقيقة

مد على نعت هدين دائما بالنصوص الأصلية من رسائل النور. كما يمكننا انعنه هذا الاستاذ مستش
يلي تحل المراجع التي بينها تباين بخصوص هذا الموقف وعليه فإن منهج البحث عندنا هو منهج

لحقائق اراء تركيبي للأفكار.كما أننا نعتمد كذلك على منهج المقارنة وبالتالي الاستقراء استق

لطالما  قائقحين لآخر على المنهج التاريخي لدى الاستاذ، لستنتج به أيضا ح الناصعة. ونعرج من
تجاه الحقيقية ية اتناولها المؤرخون في تاريخ الدين والعلم والفن، لنرى من خلالها المواقف التاريخ

 أولئك المزيفين لحقائقه.

 :عرض

 الدين والعلم والفن: المعنى والدلالة والتاريخ. أولا : -

إن كلمة دين لها من التأويلات ومن المفاهيم العديدة ما يجعلها كلمة تتأرجح بين الملل  الحقيقة  

والنحل، ومما يجعلها تتدحرج عبر التاريخ الطويل للإنسان. لكن فسواء عبد الانسان البعض مما 
في الطبيعة، أو عبد البعض الآخر من خارج الطبيعة إلا أن الكل يجمع على أنها الطاعة 

من معانيها  ع والخنوع.  مع أن العلم "أن المحب لمن يحب مطيع" ومن هنا فكلمة دينوالخضو

والمراد منه حساب  .1﴿مالك يوم الدين﴾الحساب: نفهم ذلك من قوله تعالی:: التي وردت في القرآن
﴿ وإن :يوم القيامة  ووردت الكلمة في سورة الذاريات بالمعنى نفسه في سورة الذاريات قال تعالى

                                                             
 3الفاتحة الآية :(  1
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وجاءت كلمة دين  بمعنى كما قلنا الحساب. ووردت بمعنى الرسالة السماوية  1دين لواقع﴾ال

بمعانأخرى لكنها أساسية: منها دين بمعنى المنهج ومنها دين بمعنى العقيدة ومنها دين بمعنى 

 العبادة والشعائر . 
 . 2﴾إن الدين عند الله الاسلام﴿ فبمعنى كلمة المنهج كقوله تعالى: 

ومن المعاني التي  3وبمعنى كلمة العقيدة كقوله تعالى:﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾  

اء في قوله تعالى في سورة وردت بها الكلمة أي كلمة دين بمعنى الكتاب السماوي، ومن ذلك  ماج
ر مسمع : ﴿من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غيالنساء

كما وردت اللفظة بمعنى العبادة والشعائر ومن ذلك قوله  4وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين﴾

، 5تعالى:﴿ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين﴾
دين الخالص والذين ﴿ألا لله ال :كما وردت بالمعنى نفسه في سورة الزمر يقول الله سبحانه وتعالى

 . 6اتخذوا من دونه أولياء  ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾

﴿شرع لكم من الدين ما وصى  :كما وردت أيضا بمعنى الشريعة ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى  
به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 

ووردت  ،8وكذلك في قوله تعالى ﴿أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله﴾ ،7ه﴾في

كما جاء 9فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين﴾﴿بمعنى الله جل وعلا: نفهم ذلك من قوله تعالی: 
من ولايتهم من  والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم﴿بمعنى العهد والميثاق: نفهم ذلك من قوله تعالی: 

. 10شيء حتی يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا علی قوم بينكم وبينهم ميثاق﴾

وما ﴿: نفهم ذلك من قوله تعالی: وجاءت بمعنى العلم فكلمة الدين هنا جاءت مرادفة لكلمة ميثاق.
في الدين ولينذروا قومهم إذا  كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا

 .   11رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾

: نفهم ذلك من قوله تعالی: ﴿كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ووردت بمعنى حكم  
بمعنى أن كلمة دين التي يعبر بها عن الخنوع والخضوع لله سبحانه  .أي في حكم الملك، 12الملك ﴾

عاني جزئية توظفها كما وظفها القرآن الكريم حسب المشهد وحسب وتعالى تجلب في داخلها م

 الحاجة.
لكن كل المعاني الواردة في القرآن هي معاني تأتي وفق السياق العام الذي جاء في السورة أو في   

الآية بمعنى أن كلمة دين لها معان عديدة تستعمل وفق الحاجة القرآنية هنا. لكن الملاحظ والغالب 

ه المعاني مربوطة إلى المعنى الذي أشرنا إليه سابقا. أي  من الدينونة التي تعني أن كل هذ
فهي عقيدة التوحيد لله. ومن ثم يجعل الدين هو الخضوع والخنوعيقول في هذا المعنى سيد قطب:"

ة الإسلام لله. ولا دين سواه.. الإسلام بمعنى الاستسلام والطاعة والاتباع. الاستسلام لأمره، والطاع

                                                             
 .6الذاريات ، الآية  )1
 .19آل عمران الآية  )2
 .256البقرة الآية ،  )3
 .46النساء الآية،  )4
 .78الحج الآية [ة  )5
 3الزمر الآية ،   )6
  13الشورى الآية   )7
 .21الشورى ، الآية  )8
 5الأحزاب الآية ، )9

 .72الانفال ، الآية  10
 .122التوبة الآية  )11
 .76يوسف الآية )12
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لشرعه، والاتباع لرسوله ومنهجه. فمن لم يستسلم ويطع ويتبع فليس بمسلم، ومن ثم فليس بصاحب 

الاستسلام والطاعة والاتباع..  -كما قلنا -دين يرضاه الله. فالله لا يرضى إلا الإسلام. والإسلام

في ضوء القرآن  إن الدينيقول: أما الاستاذ مالك بن نبي فلقد أشار إلى من معاني كلمة دين 1،..."
(، يتبين منها أن 56له غايتان، فإن قـوله تعــالى: )وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ()الذاريات:

الدين غايته أن يربط الأرض بالسماء، وهو حين ينشئ الشبكة الروحية التي تربط الفرد والمجتمع 

ي تتيح لهذا المجتمع أن يضطلع بالله، فإنه في الوقت نفسه يبني شبكة العلاقات الاجتماعية الت
بمهمته الأرضية، وأن يؤدي نشاطه المشترك، وهو بذلك يربط أهداف السماء بضرورات 

الأرض.. فهذا القانون الذي بينته الآية، لم يرد أن يفصل الناس عن الأرض، ولكن أراد أن يفتح 

 .2" لهم طريقاً أعظم خيرًا ليضطلعوا بعملهم الأرضي
 Religiousة:أو الانجليزي Religionويأتي بمعنى كلمة دين في اللغات الأجنبية سواء الفرنسية   

بي نبن  وهي تعني في ما تعني ربط الناس بعضهم لبعض برباط السماء  وهو المعنى الذي يفهمه

 له. ميةالعل لالةمن البنية اللغوية للكلمات في هذه اللغات. وهو من الدلالة اللغوية ينفذ إلى الد

 حقيقة التطور في الدين.بين الجواهر والأعراض.-2

ستاذ النورسي فإنه يكشف لنا عن الاصل الأول للحقيقة الدينية وهي باختصار ما لأوبخصوص ا  

يمكننا أن نصطلح عليه بالفطرة. لكن هذه الأخيرة متوفرة في الكيان البشري، أي أن كيان الانسان: 
لقد قال علماء الاتنوغرافيا اليوم بعد بحوثهم على  –ديني إن شئنا وجدانه هو من الفطرة فهو 

. لكن الأستاذ ينبه إلى أمر جد هام في هذه الفطرة  - 3الشعوب الراكدة " أن الانسان حيوان ديني"

ألا وهو العقل، وكأن هذا الكيان الذي سميناه بالفطرة وهو موسوم بالحقيقة الدينية ينطق من خلال 
الانسان، كأن هذه الأخيرة تحاول دائما أن تكتشف مآلاتها في العبودية، حتى أنها جميع جوارح 

، وجوارح وجوارح ترنوا إلى الحج تكون جوارح ترنوا إلى الصلاة، وجوارح ترنوا إلى الصوم،

وهو ذا مجال جد واسع وكل  ترنوا إلى الزكاة والصدقات و...وأخرى ترنوا إلى كل عمل خيري،
 ها من خلال التوجيه الذي ركب في ذات الانسان من العقل.  ذلك إنما يتم ل

ها ريه تعلمنا بأن أكثومثن لحالنورسي بة رلحينية « ودقيقة  اللحا«وهو ما يشير إليه في قوله:  

 لح دعنها وجه ثإلاّ إذا بَحسرها نع فوتكش، نفسها نأن تفصح ع نلا يمك-وشرفا ا وعل
، ندوح والبرال هارةطو، لحوإخلاص الضم، راهة الفكزـأي بن، متهربالبشري استكشافها الكيانُ 

بها اصة التيلحامجساتها ا لحه رأم مويستقيالبشري ن الكيان والتي منها يتك -بانولحه اذه للأن ك

جسات لحه اذع هووبمجم .سوالتحس سالتلمبهذا ً ذةذقيقة وتتلمسها متللحا بانوج نجانبا م سلح
ة طالإحا نيمك -ية وعنلحادية والحا-يعا لحارح ولحوباالبشري، الكيان  لحتعاونة لحة وادتسانلحا

ُّ جارحة منها للتنال ك، نوما تك للحنفسها كأنصع وأ نع رها وجعلها تسفطينية والتقادال قيقةلحبا

 .4ذوقها."حاسة رضي ويُ، اجهازم ممنها ما يلائ فشلحوت، هاظح
. وفي هذا الشأن يضرب لنا ينية تجري مجرى الدم في الانسانوعليه يمكن القول أن الحقيقة الد  

النورسي أجل مثل اتجاه هذه المسألة لكي يوضحها وهو مثل قضية الاسراء بالرسول محمد صلى 

الله عليه وسلم وكيف كان له ذلك الاسراء بجانبيه المادي والروحي أي أن حادثة الاسراء إنما 

                                                             
 . م1988ه ـ 1408،  1، ج 15في ظلال القرآن ،دار الشروق ط، سيد قطب ،  )1
 . 1983( مالك بن نبي ، ميلاد مجتمع وشبكة العلاقات الاجتماعية،  ترجمة عبد الصبور شاهين،  دار الفكر، دمشق، 2
3 ),   n, proverbe 2015américain par Jérôme Vérain , éditio’Traduit de l Mark twain lettres de la terre 
 دار سوزلر،  6تحقيق إحسان قاسم الصالحي  ، ط  بديع الزمان سعيد النورسي ،  رسائل النور، المثنوي العربي النوري  )4

 . 42ص  2011القاهرة، 
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كيبا عينيا للحادثة أي أن مثل للبشرية قد ركب تر عليه وسلمكانت لان كيان الرسول صلى الله 

 الكيان فيه أي الحقيقة الدينية كان لا بد لها من الاسراء.

ول  . كما يقلعقلوالنورسي عندما يتكلم عن الحقيقة الدينية وأصلها فلا يجعل هذا الأصل من لبنات ا
هذه ضح و يوالبعض وإنما يجعلها من لبنات الكيان الانساني: أي كا نها لاصقة به. كما قلنا وه

 رب.أ من الغتبد المسألة من خلال تلك الحقيقة الدينية التي انتشرت وبدأت في الشرق ولم تنتشر ولم

 لأن التاريخ أكد لنا أن كل الحقائق الدينية كان مهدها الشرق.  ؟لماذا
لشرق ا لحالأنبياء   رر أكثوهظ"إنَّ  : يقول في هذا المعنى:ا كان مهد الحقائق العقلية الغرببينم  

 نيدال وهإنما ّمه وقَ ويقرالش ضي يستنهذي بأن اللحر الإدٌ للقَزب رمرالغ لحالفلاسفة   بغلوأ

مع  مينسجنهجا مهوفامنح، هوقَ ونبهتمرالش متظأيق دق ممت..فماوالفلسفة  لالعق  سولي، بوالقل
وهو مع كل ذلك لما كان  1قتة."وحية مطس ظلأو ت، راوهباءً منث ممساعيك بهذوإلاّ فست .تهطرف

ينبه لحقيقة المنبع والأصل فإنه ينبه أيضا لحقيقة أخرى ذينية تتمثل في التحذير من التهاون في 

الامور الدينية لأن هذا كان سبب تمزق العالم الاسلامي وهي الحقيقة التي يتمزق عليها الغرب 
 لحالحإ لبالإمكان القيام بعم س"لي :نورسيبسبب التهاون دائما حتى في معتقداته العقلية يقول ال

ضارة لحا تر وأوشكوهظال نآنية مرضارة القلحا تبلحاق ثحي، نيدال لحبنّاء مع التهاون 

 سسلبي فلي لأما القيام بعم والانهيار.ق زالتمعلى  نيدال فضع نولة عؤسلحالأوربية الضالة ا
تت وعليه فالمصيبة حسبه إنما أ ،2."بوح ومصائرج نض له مركفاه ما تع، الإسلام بحاجة إليه

  سلام بسبب التهاون في الحقائق الدينية.لإعلى الأخضر واليابس لحضارة ا

ولذلك لا يمكننا أن نقدم العمل السلبي في شيء على العمل الإيجابي أبدا. لأن ذلك كانت نتائجه   
 لح"إنَّ التهاون ويظيف محتومة. والمثل على ذلك بدايات التدهور للحضارة الغربية  للسبب نفسه. 

ولا  مويشجعه عليك مو فيكدالع يريُغ فوالضع، الأمة فضع لحإيفضي ينية دال  رالشعائ  قبيطت

وعليه فلا مناص من أن الحقائق الدينية تؤول إلى زوال الحقائق الحضارية هنا  ،3"ّهدح دقِفه عنوي
 أو هناك، وفي كل بقاع الدنيا.

. ذلك أن خلاصلإاستاذ يجعل لهذا الأصل للحقائق الدينية عمادها وجواهرها ألا وهو لأوا   

الحقائق الدينية تنمو وتزدهر في ضل هذا المبنى أي الاخلاص، فلطالما سئل الاستاذ حتى على 
لماذا المشاركة في المسائل السياسية، لكنه كان يأبى ويقول أن هذه الحقائق الدينية تكون مخلصة 

لا تشوبها شائة من الجمعيات السياسية، لما لها من قدسية الراسئل النورية. وحتى لا يتضعضع لما 

الاخلاص فيها وفي جماعة النور كان دوما يرشدهم إلى الاستمساك بهذه العروة الوثقى التي لا 
. من جهة ومن جهة أخرى، كان ينبه الغافلين من أي إلى الاخلاص في العمل انفصام لها:

طلبة رسائل النور( حتى إلى أن الاخلاص لديكم سوف يجلب لكم الخيرات التي لا : )انيينالنور

توزن بالميزان المادي بل الخيرات التي وزنها  الذي لا ميزان له ﴿.واعتصموا بحبل الله جميعا  
 .4ولا تفرقوا.... ﴾

 لحلاص الإخ على سربة بمكان الحفاظُ والصع نإنه م، قيقةلحا لح"و ستاذ:لأيقول ا   

وسيلة  نيدال للة دون جعويللحا لحالعس نوم، اليةلحة للتيارات ارتنافلحاالصراعات مخض
 لحإ رُ الأمضيوية وتفلحالعناية الإ  لحالاستناد إ وا هذلحَ علاج لا فإنّ أفضذل، يةودني بكاسلح

                                                             
 206نفسه ص  )1
  206بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور المثنوي العربي النوري ، ص )2
 208نفسه ص ، )3
 103آل عمران  الآية  )4
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 مجلة مشكلات الحضارة

  

ومن خصائص الحقائق الدينية  ،1الية"لحة التيارات اوق لحالاستناد إ نلاً مدب، لحلحرب العا قفيوت

  الشفقة.أن بها خصلة حميدة هي 

رشاد، ذلك أن هذه الأخيرة هي التي تجعل الانسان أو الطالب النوري إي يرشد إليها أيما والنورس  
يتغلب بها على الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأن التمسك بها اعتماد طريق الرشاد، وعدم التمسك 

 لةلح نوم: يقول. 2لسبيل الغي "﴿....ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور﴾بها مهلكة واتباع 

الأربعة  الشفقة التي هي أساس من الأسس وه( )الفتن الدنيويةا  ذاعية لاجتنابنا هدالأسباب ال
﴿إن الانسان ن وبمضم -إذ  الإنسان وإضرارهم. نيرالآخ ملظث بوم التلدأي ع، روالن لسائرل

الآية  كلذشنيع مخالفاً ب ملظة وبلحبلا رالعصر ا  ذه لحله  لقابلحمعاملة اد ري 3لظلوم كفار﴾

ومنهنا فالدين ، 5" يةلحر  الإرادة الإوالتي هي دست  ،4﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ :يمةرالك
 . ا وتمثلان الجواهر الخاصة بالدينالذي تتتشكل حقائقه من الخاصيتين اللتين ذكرن

 للوقوف الاستاذ منها الرحمة ومنها أيضا العلم . لا نرىداعياوهناك خصائص أخرى يذكرها   

خصوص ما بعليها تماشيا مع متطلبات  هذا البحث. وربما نعود إليها في بحث آخر بالتفصيل . ا
من  نذلك أن الدي تاذ.مسالة تطور الدين فإننا نثبته بما يتماشى والحقيقة القرآنية كما ركز عليها الاس

ملائكته والله بهو وحدة واحدة: بمعنى أن مسألة الايمان صلى الله عليه وسلمإلى سيدنا محمد -لسلامعليه ا -لدن نوح 

ة نا فمسالمن هوكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، تشكل أهم هذه الوحدة . و

لى عياء التطور في هذا الدين كانت من منطلق تبليغ الرسالة من طرف  الرسل ومن طرف  الانب
 لرسلاي التاريخ حسب متطلبات كل مرحلة. وحسب متطلبات كل قوم. والملاحظ أن عدد مراحل ف

بني  إلى والانبياء بلغ عددا كبيرا وبلغ عدد الرسل أيضا عددا كبيرا: معظمهم كانوا مرسلين

 اسرائيل هذه حقيقة.
القوم ومن ذلك  الحقيقة الثانية هي أن الدين الذي كان يقدمه هؤلاء كان معالجا لوضع ما لأولئك   

كانت:﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 

ة والنب  تا كانلح:"و. والاستاذ النورسي يبين هذه الحقائق فيدلل عليها بما يلي 6العزيز الحكيم ﴾
ا وّمدةَ وقوا النبوجاءوا فأعلن، 7(البشرا نمف)ووأنّ مئاتِ الألالبشري ،  سنلحا لحمحقَّقةٌ وثابتة 

 ارَدلأن م، ميعلحا نم دَ وآكتن أثبوتك صلى الله عليه وسلم دملحة وأن  نب كفلا ش، الحاً دهاناً وتأييرات بزعجلحا

ة عامة ونبعلى   تايا والأوضاع التي دلزلحوا للائدوال مهلحمع أ معاملاتهم ة الأنبياء وكيفيةونب

ل  وسرالى دمعانيها ل لوأفضَرِها وص مبأت دجوالسلام تعليهما عيسىسى ووأمثال  م لسرال

ة لا والنب  مفإن حك، صلى الله عليه وسلمذاته  لحداً ووج لة وسبَبها أَكموالنب  مإن علةَ حُك ثوحي .صلى الله عليه وسلم ميرالك
 8السلام."  مالأنبياء عليه رسائ نعيةٍ أوضح مطٌ له بقتمحالةَ ثاب

                                                             
دار  6ترجمة وتحقيق إحسان قاسم الصالحي  ط  ، 1النورسي ، رسائل النور،  الملاحق ، ملحق آميرداغ بديع الزمان سعيد  )1

 .230ص 2011 سوزلر 
 .39( النور ، الآية  2
 .34ابراهيم الآية   )3
 17فاطر الآية  )4
 231-230ص  1النورسي ، الملاحق ، ملحق أميرداغ  )5
 .5( ابراهيم ، الآية،    6
من ذلك الرسل «  ، ون ألفالحمائة ألف وأربعة وع  «عن أبي أمامة ، قال أبو ذر: قلت يارسول الله كم وفاء عدة الانبياء قال )7

الطبراني ، المعجم الكبير  2/77إبن حبان، الصحيح  5/265أحمد ابن حنبل المسند    »ثلاثمائة وخمسة وعشر جمعا غفيرا 

8/217 : 
ص  2011دار سوزلر  6ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط  النورسي ، المكتوبات، المكتوب التاسع عشر، بديع الزمان سعيد  )8
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 مجلة مشكلات الحضارة

  

 مالأنبياء عليه نم فمائة ألالبشري عُوَ النمغَنِ دا فقذ"وهكويظيف الاستاذ بصدد الأنبياء قوله: 

الإنسانية   لحس عاوشم مه نيذالأصفياء ال  نم لحلايلحا لحالأولياء وملاي لحالسلام وملاي

  نمخسره إزاء ما ، لحطوبمحاربة الشيا فالتكلييسر ببعثة الأنبياء و، مُهاووأقمارُها ونج
معنى ذلك أن هناك  ،1المضرة "انات ويلحا نٌ مضرب مه نيذ. والكفار الكماً نيلحالكث، لحنافقلحا

جهدا كبيرا عرفته البشرية في التطور، هذا الجهد الكبير كان آت من  المجهودات التي بذلها 

لالهي عبر الأنبياء الأنبياء والرسل لأقوامهم. ومن ذلك مقام به الأصفياء أي الذين اتبعوا الهدي ا
 .وهم أيضا كثر

حقيقته الدين و تمالبه الانبياء والرسل. إلا أن اك وعليه فإن المعنى الحقيقي للتطور التاريخي قام  

 انت:يث كح الكاملة والنهائية إنما جاءت مع خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم 

ر دومص نِّيدهي منبع ال، كاتِه وسكناتِهراره وحطواله وأَووأفعالَه وأح صلى الله عليه وسلمل وسرال الو"...أق
يغ ة تبلا مهموللحه الأحكام وذه مان االله عليهوام رضرالصحابة الك ىرو دولق. الشريعةالأَحكام و

 . صلى الله عليه وسلمحياته  نم ملح رهظما 
ره الشخصية واق أمطن لح، مخفية عنهلحاله اوأَح نالنابعة مالشريعة  وأحكام  نِّيدالأسرار أما    

 قوجهها حعلى  همة لحه اذَ هنأدَّيْ دفق، اتراهطوحامليها هي زوجاتُه الرواتها فإن ، اصة بهلحا
يفة وظه الذ. بمعنى أن هنيقهطر نع لحيأوأسراره  نيدال أحكام فنص نب مرإن ما يق لب .الأداء

. كل هذه الجهود كان راعيها 2"كلذتلفة كلحوذوات مشارب ، اتلحا زوجات كثلحم زليلة يللحا

والمقرر الأول لها هو القرآن الكريم الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت صحف 
ابراهيم وموسى وعيسى و...كل الرسل والانبياء قدأّوحي إليه بمثل ما أوحى على محمد صلى الله 

عليه وسلم. مع العلم أن مراعاة مستويات الفهم البشري للأقوام، كان يتطلب التعامل والمرحلية 

 التاريخية التي هم عليها. مما يتنزل بأمر ربك على أنبيائهم وعلى رسلهم.

 بين الحقيقة والأوهام. ثالثا: العلم

إن مفهوم كلمة العلم لها دلالة ودلالة واحدة عند بديع الزمان سعيد النورسي فهي تعني معرفة الله  

أو الطريق المؤدي لمعرفة الله  وهذا الطريق هو طريق الايمان فمن دون الايمان يمكننا أن نقول 
 -بأهله أي أهل الطبيعة أو الطبيعيونأن هناك علم الطبيعة. وهذا وإن كان في الغالب مقترنا 

مع العلم أن الاستاذ النورسي  يعتبر أن العلم بخفايا الطبيعة وبقوانينها تدخل ضمن  – - 3الدهريون

إطار الايمان إنه من قبيل العلم بعالم الشهادة، مقابل العلم بعالم الغيب، الذي هو من اختصاصه 
لله يمارون في مسألة هذا العلم. حتى انهم يحتكرونه وكأنه سبحانه وتعالى. لكن المنكرين للإيمان با

من تخصصاتهم. والحقيقة غير هذا لأن معرفة الله تقتضي أيضا العلم بآياته الكونية. أو بتعبير آخر 

إن العلم بالآيات الكونية هو عينه الايمان بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا كنا وجدنا الاستاذ النورسي 
لى ما كان يقره محي الدين ابن عربي مما كان يسميه بالعلم بالموجودات الذي هو يعتمد كثيرا ع

موصل للعلم بالكليات حتى أنه أحيانا يعتبره من صميم البحث في الكائنات. لأن البحث في هذه 

، 4الآخيرة هو بحث في الآيات الكونية اعتبارا من قوله تعالى ﴿وفي الآرض آيات للموقنين ﴾

                                                             
 .56المصدر نفسه ص )1
 34النورسي ، المكتوبات، ص  )2
( الطبيعيون أو الدهريون تيار فلسفي عرف في الغرب انطلاقا من الفكر اليوناني إلى أيامنا هذه ولعل أهم من كشف عن مواقفهم   3

 من العلم ، في العصر الحديث هو الشيخ محمد عبده في كتابه :الاسلام  والنصرانية بين العلم والمدنية .
 .20( الذاريات ، الآية   4
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... ألخ من الآيات  1سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق...﴾ واعتبارا من﴿

 الكونية التي أرشدنا إلى التفكر واستخدام العلم فيها . 

حدة حدة واوالخلاصة في هذا المدخل المفهومي للعلم أن الاستاذ النورسي يجعل من المعرفة و  
قد ضل فهما ك المتعلقة بالكليات.ومن ابتغى العلم في غيرسواء تلك المتعلقة بالموجودات أو تل

ب. لصواسواء السبيل. أو ومن ابتغى العلم في احداها وتنكر للأخرى فقدزاغ علمه عن جادة ا

 إلى وأصبح كالطائر المغرد بجناح واحد. فلا هو استطاع الطيران ولا هو تمكن من الوصول
 مبتغاه.

 يط.العلم والتطور بين الكلي والبس-4

د ولا  وج قلطلحم ادالع :أن إن الاستاذ النورسي وهو يعالج هذه المسائل المشار إليها يحسم في   
 شيء.كي يُلقى إليه ، يلحالإ مة العلرخارج دائلا شيء علماً أنه ، طحيلحا مالعل دوجوله أصلاً ل

، العلميد وجوالعلى انٌ صار ستاراًووعن، م خارجيدع وه مة  العلردائ ند ضموجولحمُ ادوالع

عُ  الأشياء زن وه، إنما الفناء  لحهاب إذا فالذه  لذه نع لحالتعب لححققلحاالعلماء  ضا ببعدحتى ح
أي أن ، ي وعلميود معنووج لحودخولها  أنها دات العلميةوجولح» أعيان ثابتة « ا .الألبسته

 .2ارجية"لحا، دوجوك اللحالكات والفانيات تلحا

لعلم اوهي:  من خلال هذا النص الموجود معنا يتبين منه أن النورسي يؤكد على مسألة جد حاسمة  
ألة و مسالالهي ومكانته من العلم المتعارف عليه عند الانسان. وذلك بضرب مثال جد رائع وه

 يعلم لاي لانسانلم االعدم. ففيها أو في مجالها العلم الإلهي يعلم الخافي منها وهي موجودة بينما الع

ي هذه عن العلم الانسانيحجب   -كما قال -منها شيئا وكذا بخصوص الفناء فإن هناك ستارا 
لم ينما العبالى . ومنه فإننا ندرك من كلامه أن العلم هو العلم المحيط وهو من اختصاصه تعالحقيقة

 ن يستنيريمار الا. وكما قلنا في السابق بالنور أي نومن علمه فهو موكول لبني الانسان بما شاء

 وبغيره فإن نتائجه تكون وخيمة على بني الانسانية.
داه ان وما علايمامن هنا نستطيع القول أن الاستاذ يقدم العلم على أنه ذاك العلم المقرون بشرط    

 وفي -مانالاي لما تخلت عن -كما قلنا فهو علم أعرج  ولعل أهم مثال هو ماتعانيه البشرية اليوم 

ه ينيعنصب  أوربا التي خذلها عصر التنوير، وأنار لها طريق الظلالة بالعلم الذي جعلمقدمتها 
 عمار.لاستنلاحظ مع الاستاذ أن الوبال الذي صادمها جلب لها عصر ا منارة العقل والعقل وحده

ية .وهي لبشربعد ردح من الزمن بالحربين العالميتين. وما جرته من ويلات على ا إلى أن جاء لها

 اليوم مهددة تهديدا بالفاء بالسلاح النووي.  إلى
لية إذ ؤة التفاالنظر لكن الاستاذ النورسي لا يقدم هذه النظرة الاستشرافية المتشائمة المآل بل يقدم  

ن الغرب مماء عصر الايمان: هذا اليقين مبني على مقدمات ربما أكدها كبار العل عنده يقين بعودة

ضارة الح في كتابه أفول الغرب، أو تدهور ريحة أوسوالد شبينغلرا جادت به قنفسه، ومن ذلك م
لغربية لحضارة الة االغربية، وكذا أرنولد توينبي في كتابه تاريخ البشرية،  إلا أنه وكما يقال فإن أ

نفذ نه كما ترة ملم تتوقف اليوم بسبب أن الوقود )العلم( لم ينفذ لكنها ستتوقف بمجرد نفاذ أخر قط

 ن البنزين في السيارة لتجعلها تتوقف.آخر قطرة م
وفي    » الاحاطة، أو الكلية« وعن مسألة الخاصية التي تميز العلم الالهي عن غيره، والتي هي   

إن ): صدد رده عن سؤال له ورد من ملحدين عن مسألة الغيبيات التي وردت في آخر سورة لقمان

رحام ...( وكيف أنها أصبحت ليست حكرا على لأساعة وينزل الغيث ويعلم ما في االله عنده علم ال
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العلم الالهي. وإنما حسبهم أصبحت مع التطور العلمي والتكنولوجي من علم البشر. يرد ردا قاصما 

ثقال ذرات من علمه فاحما مؤكدا على أنه لا يعلم مفاتيح الغيب إلا هو وما دونه فهو ليست سوى م

 ثول  الغيزن تن وقوكعلى ن وضلحيع نيدلحلحأن ا وه اذهى سؤالكما و"إنَّ فح: الواسع  فيقول
 لحعنه  فوله يُكشَزَ نتإن وق :لحون قائلدفينتق سملحالمغيّبات ا نم محرال لح لحنلحعية  اوون

، فتهرمع نالأم يمك مرح لح لحنلحا  سوإن جن، ُ االلهرغي كلذفإذن يعلمه ك، يةولحا داصرلحا

 . !سملحالمغيّبات اعلى  لاعطالإ ن.بمعنى أنه يمك ناً كان أم أنثى بأشعة رونتكرذك
ا كان لحوسننظر فيه بعد عرضه:" المسألة كما وردت إليه ورده كان على النحو التالي هذه   

، صةالحية الحشيئة الإلحبامباشرة  طتبرفإنه ي، دةرّطة مدبقاع طتبرَ مرغي ثالغي ولزُ نتوق

 وه َّ حكمتهروإنَّ س .ةطدون وسا لحته تعالحينة رزخ نل مزفين، اصةلحية الحويتبع  الإرادة الإ
  .ةلحرلا، روالن، ياةلحا،  دوجوَ ماهيةٍ فيه هي  النن وأثموالك  لحَّ حقيقةٍ م: إنَّ أَهلحالآ

، صةالحية ومشيئتها الحرة الإدالق لحإ بوحجُ طودون وسائمباشرة جهةٌ وه الأربعة متذوإن ه  

 لحوتس، يةلحرة الإدّفَ  القرتصى رية الأخلحعات الإوصنلحا لحة راهظالأسبابُ ال بجلحبينما 
 بلحُجا كن تلإلاّ أ، ية ومشيئتَهالحالإرادةَ الإ-ٍ ما دح لحإ -الثابتة داعودة والقطرلحُ انانيوالق

ر. والأم كتل لحدها ويان حكمةِ وجرم جدلع؛ ةلحرر والوياة والنلحضَع أمام  اوت لحوالأستار 

 وه لة بلحرار الدياة وملحمنشأ  ا ثالغي وإن، دوجوال لح لححقيقت مياة أهلحة والحرإن ال ثوحي
مشيئةَ دة الرّطةُ المدالقاع لحألاَّ تس دولاب، حُجباً أمامها طسائون الوألاَّ تك دفلاب، ةلحرُ النعي

 هارظوإ رالشك  لحإ رأم لك لحو، توق لك لحد رُّ فلك طرليض كوذلبها، اصة لحية الحالإ

َّ دة لانسةٍ معيندقاع قوفعلى ر والأم كتل تكان وإذ ل؛ عاءدوالوالتضرع ال ؤالس لحدية وإوالعب
منافع  نميه فمع ما  سعُ الشمولطدة .فطرلحة ادالقاع لحاستناداً إ لحجاءُ منه تعاروال ربابُ  الشك

صاً اً خارعليه شك رعَها ولا يُشكولطفلا يُسألُ االله سبحانه ، ة معينةدٌ بقاعطتبرلأنه م، مةومعل

ة داعالق كلة تطساوا إليه وبوصلوي تذال من بالعلوفريعالبشر لأن ، بر الغيوأم نم كّ ذلدولا يُع
 لناسُا طرا يضذل، ة معينةدة بقاعطتبرم تليس ثئيات  الغيزج ناً. ولكدغ سالشموق شرَدعوم

  .لحته تعالحر لحإ لسووالتالتضرع لحإ توق لك لح

تلقاه الناسُ نعمةً خاصة لا  دفق، ثول  الغيزن تد وقدلحيع أن طلا يستالبشر ُ ما كان عللحو  

ه الآية ذا فهذحقيقياً عليها .وهكاً رشك مبهون ررفيشك، يةلحة الإلحرينة  الزخ نر إلاّ مدتص

ناها .أما راوية التي ذكزه الذه نم سملحغيبات الحا  لحب ثول  الغيزَ نتوق لخديمة تُرالك
علماً  سا ليذوقته فه لحتعي مثُ نوم، ولهزن تمات وقدمق نع داصرلحا لحة زالإحساس بالأجه

 دالشهادة بع لحعا لحب إلحيقحينما وله زمات ندمق ضبععلى لاع طبالا معل وه لب، ببالغي

 .1أخفى" قإحساس مسبَ نع موبن ميُعل، مثلمابالغي نوره مدص
نص مفهوم  هذا النص الطويل آثرنا ان نبقي عليه كما هو بسبب أنه من غير الممكن تجزئته فهو 

. ومن هنا فإنه يفصل في مسالة العلم الالهي والعلم لدى الانسان وما بينهما من فوارق ذلك بالجملة

زول الغيث وإن كانت اليوم المراصد التي صنعها الانسان تفيد بوقت سقوط المطر وتفيد ان مسألة ن
بكمية سقوطه وب... أشياء كثيرة عن هذا السقوط إلا أن هذا من قبيل التنبؤ عن المعلوم بالمعلوم: 

هناك قوانين تتحم في الكون استطاع الانسان بفضل مجهودات جبارة في ميدان الفلك والجغرافيا 

منذبدأ الخليقة، تمكن منها الانسان اليوم، ليعلم هذا البعض الضئيل من الرصد الجوي، لكن مسألة 
سقوط المطر كظاهرة لا يعلمها إلا هو. ذلك أن تصريفه للرياح وسوقه للمطر و.... كل هذا وغيره 

                                                             
ص . 2011، القاهرة ، 6ترجمة إحسان قاسم الصالحي، ط  النورسي ، اللمعات اللمعة الخامسة عشرة  بديع الزمان سعيد  ( 1

154.. 



10 10 

 
 

 

 
 

 

 2جــــامعـــة الجـــزائــــر 
Université   Alger2 

 
 
 

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 http://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/283 -  : (URL)الموقع الإلكتروني-الجزائر – بوزريعة –جمال الدين الأفغاني شارع البحث،مخابر  ، عمارة2جامعة الجزائرالعنوان: 
 

 
 مجلة مشكلات الحضارة

  

منها  :ستاذ هنامن علم الله، لأن علم الله في إنزال الغيث أمر موكول له لعدة اعتبارات يذكرها الا

أن العلم هنا هو العلم بالغيب وهو من خاصياته تعالى بينما التنبؤ ببعض ما "مقدمات نزوله حينما 

 يقترب إلى عالم الشهادة بعد صدوره من الغيب مثلما يعلم بنوع من الاحساس مسبق أخفى "
نشر يطر نزال الموالنورسي هنا يؤكد على أن هذا العلم الالهي هو من قبيل خاصياته وحده فبإ

لذي الم الله عبشر رحمته وبه تسبح وبح تحميد وبه تنزيه وبه ... هذا الكل الذي لا يعانق فيه علم ال

 هو من علم الغيب.
اليوم وكيف أصبح العلم يقدم  1ومنه يلجأ النورسي لتفسير مسألة ﴿ويعلم ما في الأرحام ﴾  

أنثى أو ما إذا كان توأم أو غير توأم.فيرى  أن  معلومات ما إذا كان الجنين في بطن أمه  ذكرا أم

 يمةره الآية الكدعاً ما تفيطقتنافي لا المعرفة  هذا ليس من قبيل علم الغيب لأنه علم بالموجود يقول:
ادُ منه رالموإنما ثته ووأن لحنلحرة اوذك لحينحصر ر فيها لا وكذلحا مالعل ناد مرلح.لأن ا بالغي

ار دوهي م، ياتيةلحّرات ادوالتي هي مبادئ المق لفطال كلذباصة لحيعة ادادات البدفةُ الاستعرمع

على ائعة البادية ٌّ رية وسكتِها الدالصم مفةِ خترأوضاع .وحتى مع نم لستقبلحا لحما سيكسبُه 
علام  مر خاص بعلوالأم نه موجوالوبهذه  لفطبال مالعل إن ثعنى بحيلحا كذل لحادةٌ ركلُّها مسيماه.

أيضاً  تا كشفلح نة كأشعة رونتكذالنافالبشر أفكار نف موالألت مئاتُ دلحا وفل، هدب وحوالغي

ّقها رالعلامات التي تف نم لملحلامح التي لحا كَه تلدوجهه وح لحقيقية لحا لفطملامح ال نع
 لحية وعنلحاالسيماء َفكش نإذن يمك ففكي، بةطقاالبشرية اد رأف ند مرف لك نها عزوتميّ

 .2جه!"وملامح ال نات عرلحا نف مواداته وقابلياته التي هي خارقة بمئات الألداستع

 إن هذا الرد من الاستاذ بعلم على المسألة المتخاصم حولها بين الملحدين والمؤمنين يشفي غليل   
، ذلك أن العلم هو علم بما تمكن الانسان من معرفته من الموجود. اما الذي لا العلماء المؤمنون

الغيب، فإن هذا لا يمكنه ان يكون وجه  يتمكن من معرفته من الموجود فضلا عن انه من عالم

: علام الغيوب. وبالتالي فإن أسلوب الرد وهو أعلم وأرحم أليس ه المساءلة لأن الذي خلق فسوى،
من الاستاذ كان أسلوبا دامغا. وبما يتناسب وعقول الذين يمارون في الحقائق:  الحقائق العلمية 

ى أن نذكر أن هذا النوع من المهاترات طالما شدت إليها والاشارات العلمية التي جاء بها الدين . يبق

الشباب لكن مع بدايات العهدة بالعصر التكنولوجي الذي كان بالنسبة للممارين هؤلاء بمثابة انبهار 
والأمر يكون هنا طبيعي جدا مع قوم غابوا عن القراءة  –بالاكتشافات في عالم العلم والتكنولوجية 

لكننا اليوم   -فكيف بهم لا يتفاجؤون بالمخترعات العلمية ولا ينبهرون بهاوالكتابة دهورا طويلة 

نلاحظ أن الجيل جيل الشباب  لا سيما من العلماء الباحثين يديرون أمورهم في صمت من خشية 
 . 3﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء﴾ :علمية، مطبقين قول الله

ذين ليلة للمستوى محور الزمن يكون قد قدم خدمة جوتطرق الاستاذ النورسي لهذه المسائل على   

نقول  . لكننا لمية، ومن النتائج والمكتشفات والمخترعات العتفيدوا منهفتحوا أعينهم ليس -كما قلت -
 هم واللهبيعتمع الاستاذ النورسي أن المنكرين والحادين يبقون على مر الأزمنة يمارون دائما بط

 تقيم.يهدي من يشاء إلى سراطه المس

 الفن )الجمال( بين المفهوم والتجلي.-5

( إن هذا الموضوع المعياري: أي الموضوع الذي لا يقاس بالكم. ولكن موازينه هي الجمال (الفن  

الكيف. بمعنى أننا نقول عن شيء فني أو جميل. لما يستثر الذات. أو أن الذات تثيره، مع اختلاف 

                                                             
 . 34لقمان،  الآية  )1
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: بموضوعية: يفهم منه أنه حامد الغزالي يجعل  للجمال تعريفابين المفكرين في المسألة فمثلا أبو 

هذا التوازن هو من ناحية الكم موزون  1كل شي يتمتع بالتوازن والانسجام، أو ما سماه بالكمال

بمقادير معينة وهو من جهة أخرى من ناحية الانسجام كل جزء فيه منسجم مع المجموع. وعليه 
لقبح وهو يء الذي يحقق هذا التوازن وهذا الانسجام  وعكسه اهو الش فإننا نقول عن شيء جميل

. نذكر هذا مع الوضع بعين الاعتبار مختلف الأقول في نظريات الجمال. مالم يحقق هذين الشرطين

وعموما فإنهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يرى أن الجمال موضوعه هو الذي يثير النفس فينطبع 
 عليها الاحساس بالجمال. 

. ير ذلكغيرى أن النفس هي التي تعشق الجمال. حتى أنه ما يبدوا لك جميل يراه غيرك  وقسم  

نخوض  أن . ودونقاطات الاحساس بالجمال أو بالقبحوأن النبرة الفنية الجمالية تصبح مآلات اس
ال لجمتفت لفي تفاصيل الموضوع باعتباره محطة خلاف بين المفكرين على مر العصور فإننا نل

 .رسائل النور عند صاحب

ه في هذه الدنيا أثرصادر عن والاستاذ النورسي له نظرة مخالفة لهؤلاء وأولئك. فالجمال عند  
  .جميل الذي هو الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هو نور ينير النفس العاشقة ويدلها على الجميل

ال لحوإن ، ال صُنعِهلحعلى عة طل دلالةً قادع يوٍ مصنرال أثلحإن  ذلك: والبرهان الأول في"

ان وال عنلحوإن ، الصنعة كتل نان صانعه الناشئ موال عنلحعلى ل دا يذالصنع وإتقانَه ه
ه ذال صفته هلحوإن ، الصنعة كتل لحد إوالصانع التي تع كال صفةِ ذللحعلى ل دي نتقِلحالصانع ا

ه ذأن هفكما ه. ال حقيقتلحال ذاته ولحعلى ل دال قابليته يلحوإن ، ادهدال قابليته واستعلحعلى ل دي

، كله ما العالَذه لحميلة لحقات اوخللحا لح راهظالوالجمال ُ نالحس كلذك، هيةدعةٌ وبطلالاتِ قادال
أفعال  نحسعلى عة طشهادة قا ديشه، ميلة كلهالحعات اوصنلحا لح ديع المشاهَدوالصنعُ الب

 .2ا"لحالحو لليلحالصانع ا

 لاالدنيا  وخراب السبب. لأن فساد العالم والنورسي بهذه النظرة ليس من الزاهدين في الدنيا لهذا  
وقات لمخلايمكن النفس من الاطلالة على المعشوق. الذي هو الله سبحانه وتعالى. لما كانت كل 

 لحَ نلحسوإنَّ اجميلة حتى ولو كان يبدوا بعضها للبعض قبيحة. فإنها من صنع الخالق بصفاته:

أي ، ِالحالحالأفعال و كتلعلى ّفة رالمش نيالعناو نحسعلى  بل بلا ريدوجمالَها ي لحأفعاله تعا
 الصفات نحسعلى عة طشهادة قا دا يشهلحالحوالأسماء َ ن. وإن حسالحالحوعلى حسن الأسماء 

 الأسماء.ا كالتي هي منشأ تل، الحالحسة ودقلحا

أ دالتي هي مب، الحالحاتية وذون الؤالش نحسعلى عة طشهادة قا دا يشهلحالحالصفات و نوإن حس  
ُ لالفاع وي هذال، الهلحو  داهة ويشهدل بالبدا يلحالحاتية وذون الؤالش نالصفات .وإن حس كتل

اهيته لحس دقلحاالكمال  نحسعلى عة طات« شهادة قاذ»العلى ل دوي، فوصولحوالمسمّى وا

، سةدقلحاته اذب قّ له يليدالا وحُسنا لا حلح لميلحقيقته .بمعنى أن للصانع  الحّه زـالمنوالجمال 
سا دّها مقزـالا منلحوأن له سبحانه ، دات كلهاوجولحه  اذه لجمّ دلاله قظ نلا مظإن  ثبحي

مكنات كلها لحة ارّرت دائوون، ن كلهوالكالجمال على   تأضف داته قوجل نةً موإن جل ثبحي

، لن بلا فعوأن يك نلا يمككما ع وصنلحا رإن الأث، مزينة. نعوزينتها بأبهى ال لحو نبلمعاتِ حس
ال لح كلذبلا مسميات كأسماء  نوال أن تكلحأنه وكما و، لن بلا فاعوأن يك نلا يمك كلذُ كلفالفع

 كِ ذللِ فاعلفععلى اهة دل بالبدٍ يرعٍ وأثودُ مصنودام وجفما ف وصون الصفات بلا موأن تك

 كذل تصفاته التي أنتجوعلى انه وعنوعلى د فاعله ووجعلى ل دي لالفع كد ذلووأن وج، رالأث
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 لحاله الخاصَّلحو لالفع على كمالل دٍ ما وجمالَه أيضا يرأثكمال أن  كفلا ش، اسمهوعلى رالأث

بما ِا لحالحقيقة ولحات واذالعلى كمال ل دا يذوه، به قي يليذال مال الاسلحعلى ل دا يذوه، به

 .1اهةدوبالب لحاليق  معة بعلطقيقة دلالة قالحات واذال قافووي قيلي
السموات والارض لا يصدر عنه الذي قدر لهذه الكائنات أن تكون بالكيف الذي هي عليه فبديع    

إلا الجميل وما ظهر كما قلنا للبعض غير ذلك فإنه إما أنه لا يرى بنور البصيرة في الكائنات أو أنه 

. ففي الحالة الأولى: إما أن التلوث الفكري  !! يراها من ألة عنده معطلة، ولا تعمل بشكل طبيعي
ة زين لأهل الضلالة أعمال الشر فيقول:﴿ وإذ تمكن من نفسه حتى أن التعبير القرآن يستعمل كلم

وإما أنهم أنفسهم أصبحوا لا يرون إلا الجميل قبيحا كأنهم من   ،2زين لهم الشيطان أعمالهم... . ﴾

 . 3قبيل ﴿ ...في طغيانهم يعمهون﴾
إن الاستاذ النورسي يعبر عن الجمال بتعبير بسيط وجميل في الوقت نفسه. فهو وإن كان يرى    

فهو  لجمال هو سر أودعه الله في كل الكائنات، لأنها تسبح بحمد ربها وتشكره على النعمة،أن ا

ثم أنها منبثقة منه بتلك النفحة الجمالية وما يصدر من جمال إلا عن الجميل.  ،وليها ومولاها راعيها
ففي هذا  ،»4إن الله جميل يحب الجمال « لقد توافق هذا مع قول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم

الحديث يتوقف معنا الاستاذ حول معنى يحب التي تأتي من العاشق الولهان بالمعبود البديع والحب 

هنا ما يكون سوى لمن أكرمهم الله من بني البشر بالإيمان. لأن غير المؤمن لا يرى ولا يبصر من 
ات جميعها للخالق ولقد نور الله كما  هو الشأن بالنسبة للمؤمن. . ثم إن الحب هذا هو حب الكائن

ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهذه التسابيح وهذه التراتيل  ذكرنا أنها ببهائها وجمالها تسبح بحمد ربها.

كي  التي لا نفقهها نحن البشر، تأتي من الكائنات، بدليل أنها كلها تقف وقفة الذليل المسخر للإنسان
 أنا جميلة، أدلك على الجميل فانتبه من غفلتك. وكأنها تقول في تعبير مرئي ها ،ينبهه عن الغفلة

د مشهد المشه لذا لا نرى في جميع الكائنات سواء النبات أو من الحيوان أو من الجماد سوى هذا  

 يضا تشكرأأنه التسبيح. فهذه النباتات تسبح بحمد ربها صباحا ومساء .لتغفو لتسبيح آخر بالليل ك
لى أن لتزيين إت فاتها الحياتية تمر من مرحلة إلى أخرى من الانبانعم الله عليها. ألا تراها في دور

الية فحة الجمالن تصبح حطاما وتكمل دورتها. وإبان هذه المراحل تسبح كما قلنا الله الذي أودع فيها

. قهفولكننا لا ن نقه،بألوانها وأصنافها وتصنيفاتها وتنظيماتها وترتيباتها و.... وتحاول دائما أن تعا
 مامتألقةدائ البرية عالم المملكة الحيوانية بأصنافها وأنواعها هي الأخرى سواء البحرية أووفي 

بين و اوفي ما بينه الذي لا نفقه منه شيئا كما أننا لا نفهم لغاتها فيما بينها البعض. ،نحو التسبيح

م يداع عالبإ رمالخالق مما تبديه من تسابيح بكرة وعشيا. وكل ذلك لنعمة الشكر على أن الجميل تك
 الحياة الدنيا وتسخيرها للإنسان وتذليلها له حتى يكتمل الشكر للجميل.

 دإن ما يشاهَ.." والاستاذ النورسي يقدم براهين على الجمال المطلق فيقول في البرهان الأول  

 نسلحان اوختلفة وأللحاوأضراب الجمال عة وتنلحاالكمال اع  وأن نعات موصنلحيع الحعلى 
ا لح دلا حالصراحةعلى كمالات  منتهى  لحشهادة  دعية ويشهطغاية الق لحل دلالة دة يرتغايلحا

ذاته  لحونه وؤش لحصفاته و لحوأسمائه لحو لليلحأفعال الصانع ا لحا لح نهايةَ لانومحاس

                                                             
 .81المصدر نفسه، ص  )1
 .48الانفال ، الآية  )2
 .15البقرة،  الآية  )3
لا يدخل  : مسلم في مستدركه ، وغيرهم. ونصه كما عند والحاكم في مسنده ، وأحمد في صحيحه ، مسلم الحديث صحيح أخرجه)4

عله حسنة ، قال : إن الله جميل يحب الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ون

إن الله جميل أي له الجمال : المناوي وأما معنى جملة إن الله جميل يحب الجمال فقد قال . الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس

جة لغيره، المطلق جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال ، يحب الجمال أي التجمل منكم في الهيئة، أو في قلة إظهار الحا

 والعفاف عن سواه
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 وع عالٍ سامٍ هوالٍ متنلحعلى  كلذل كدبَه وتعاليه ويوسيتَه ووجدق قافووي ميلائ، بما سةدقلحا

بمعنى أن الأثر: أي أثر صفات الجمال في الكائنات كانت دليلا على ، 1ا."طرن والك  نأرفع م

وأما ما يقدمه من برهان ثاني  على الجميل. وهذا كله  الجميل، وأنه هو الصانع الجليل في أسمائه.
يقدمه للبرهان على الجليل الجميل من خلال الكمال المتوفرة عليه الكائنات من جهة ومن جهة 

الذي تتوفر عليه هو الآخر. وثالثا من خلال المحاسن التي تكتنزها هذه  أخرى من خلال الحسن

 الكائنات. 
 ل: أن أئمة  أهلحة الأوطنقاط: النق سلحفيه  :لحاهان الثلح"الوأما عن الدلائل عليه فيقول في:   

وق ذال لحإ نيدون مستنديعتق- ممسالكه لح دوالبُع مبهمشار لحمع  الاختلاف  -مقيقة كلهلحا

 وهإنما دات كلها وجولحا  لحد وجولحاوالجمال  نسلحأن ا :اع والاتفاقلحبالإ رونرويق فوالكش

 بوراء حج ناته مولمعاتُه وجل وه، وإنما َّهزـد وحسنه المنوجوال  باجوس لدالٍ مقلحُّ ظل

إذا هذا الدليل يتبين من خلاله أن عامل الاجماع أي إجماع العلماء من أهل الحقيقة يمكن وأستار. 
أن يكونوا هنا العارفون أي أولئك الذين يتذوقون بالقلب لا بالعقل معاني الحسن والجمال هم الذين 

لبرهنة خاض يتفقون على أن حسن وجمال الموجودات دليل على الصانع الجليل  وهذ النوع من ا

مع الفرق طبعا في الموضوعات  ،2فيه بعض المفكرين لكن في البرهنة على وجود الله بالأخلاق
 ذاك موضوع الأخلاق وهذا موضوع الجمال. 

دره تغا مثى رأخ رقافلةً إث لحا العاذه لحإ لحميلة تألحقات اوخللحيع الح: أن ة الثانيةطالنق دليل

 كتلى علتجليه بنفسه  رهظي يُذوال -لدالتب نَّه عزـامي المنالسالجمال   نولك، الفناء قأف لح بوتغي
لا وميلات لحا كتل كمل سليالجمال   كأن ذلعلى عة طل دلالة قادا يلح، ومديبقى وي -ايا رلحا

اب حَبعلى  سال أشعة الشملحل دوامُ ديجمال سرمدي كما أشعةُ  وه لب، ايارلحا كجمالَ تل

 .مائدا اللحالحعلى اري لحاء الحا
 ات ملاحظالكائن الاستاذ دليلا نستطيع القول أنه دليل قوي ذلك أن الجمال المتجلي فيوهنا يقدم   

ه ذي يشع بع اللكن فناء تلك الكائنات تتركه وراءها مما يدل على أن الجمال هو ما من ذاك الاشعا

 ه.واقعيتته والجميل الجليل على هذه الكائنات. وهوكما قلنا دليل قوي: هو قوي نسبة لمدى منطقي
، دوجولحا ندِ موجووال، لحراوالن نرِ مويء النلح: أن ثةة الثالطالنق يف دليلا آخر يقولضثم ي  

هي أن دالب نم كلذك، هيةدر بوأم مالعل  نِ مموالتعلي، وةرالث نوالسخاءِ م، الغنى نوالإحسانِ م

أيضا دليل وهو  .3"لميلحا  نن إلاّ مولا يكالجمال وإضفاءَ  نالحَس نم وأيضا ه نمَنْح الحُس
منطقي نسميه دليلالاستنتاج من مما هو متماثل  أي أنه لما كانت جملة من الصفات المعروفة 

والموجودة في الكائنات وهي تتصف بها وكانت تدل كصفات على أصحابها فكذلك صفة الحسن 

 منه. فإنها تدل على الحسن ومنه فالذي يجمع هذا الكل هو الحسن الجميل، ولا يمكنه أن يكون إلا
ومن هذا ينتقل الاستاذ للتلخيص عن هذه الأدلة باستنتاج هو نفسه دليل شامل: دليل يمكننا أن   

الجمال اع ويع أنلحل: إن وونق دقيقة نعتقلحه اذهلى فبناء عنسميه دليل  المرآة العاكسة فيقول"

لة دوما دتبلحاه الكائنات ذإن ه ثبحيلجماله لا منتهى ليلح نم لحتأ، الكائنات كلهاعلى ةدالمشاهَ

يفةِ وظا وبألسنة أدائها لتهداوجوبجميع م، ّفهروتع لميلحا  كال ذللح فار تصردةَ باستمدوالمتج

 .4ل"الجما  كلذآةٍ عاكسة لرم

                                                             
 .82ص    مصدر سبق ذكره النورسي الشعاعات ، الشعاع الرابع، بديع الزمان سعيد ا)1
 .2009( لأكثر تفاصيل راجع إيمانويل كانت ، أسس ميتافيزيقا الأخلاق ،تر محمد فتحي الشنيطي ، دار النهضة العربية  2
 المصدر نفسه نفس ص . )3
 .83النورسي الشعاعات،  الشعاع الرابع، ص،  )4
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يات: ن الكلمثم ينتقل النورسي إلى نوع آخر من الادلة يمكننا أن نصطلح على تسميته بالدليل   

 يه له هوفوسم  يقابله من ما يسمى بالروح، ولما كان كلومفاده أنه لما كان الوجود المادي له ما 

ه ادي بحسنالم الآخر ما يقابله، ولما كانت كل صفة فيه لها ما يقابلها فكيف لا يكون هذا الوجود
نور نه سر الله إوبجماله و.. لا يقابله من هو أكثر منه وأكبر منه مشعا عليه من نوره وبهائه وجما

وح رلا  لحإ ديستن دسلحأن ا:كما ابعة رة الطالنق ي. يقول في هذا المعنى:والجمال السرمد الأبدي،

 لحإ دةَ تستنرووالص، عنىلحا قوفعلى ر ويتن،  معالَ َ ظواللف، ابهياة لحفيه  ا ثوتُبعَبهام وويق

 ظٌ ولفدجس وهلجسماني إنما ادي الحُ الشهادة اما العالذه كلذك؛ ود منها قيمتهازحقيقة وتت

 ماءالأس كيا بتللح وفه، بالغي  لحعاحتجبة وراء ستار لحية الحالإالأسماء  لحإ ديستن، رةووص
 نة مادي نابعلحاالجمال اع والا وبهاءً. فجميعُ أنلحداد زفي، جه إليهاوويت، يةويلحفيه ا ثالتي تبع

ق على والاستاذ يفصل في هذه الحقائ      . قائقهالحي ومعن نحُس نوم، عانيهالحي وال معنلح

ء. لأسماا كلال تلظ نع مووهي ن، يةلحالإالأسماء  نم ض"أما حقائقُها فتستفيالنحو التالي يقول 
ا  ذه لحد وجولحاالجمال اعوعا. بمعنى أن جميعَ أنطر إثباتا قاوالن لرسائ لح تقيقة أُثبتلحه اذه

ر وصالق نس عدال مقلحتجلياتُ وإشاراتُ وأماراتُ  وهنما إ، انهووألأنماطه ن وجميعَوالك

ية لحات الإذأن الكما  نء .ولكسماة أطساوب بالغي  لحوراء  عا نمتتجلى ادة لحا نّدٍ عرومج
  .تمكنالحصفات ا نَّهة كليا عزـجليلة من لحوأن صفاته تعاى، را أية ذات أخدسة لا تشبه أبدقلحا

 وه لعا .بطقات قوخللحا نكحس سمكنات وليلحس أيضا لا يشبه جمالَ ادقلحجمالُه ا كلذك  

 راهظيع ملحائعة مع رال، ةرنة الباهلحا  تإنْ كان، م. نعقلطس مدَّه مقزـالٌ سامٍ عالٍ رفيعٌ منلح
لساعة  لحنة جمالَه تعالحا  لاله سبحانه وأن رؤية  أهلحليات لح نٍ مللححسنها وروعتها هي 

 لحظولا ن، ولا شبيه له، اية لهنهلا الجمالالسرمدي  ا ذأن ه كفلا ش) كحتى تل مزمان يُنسيه نم

، وفقهعلى ن ويلائمه ويكشيء لك نم أن حُسوعللحا نعا. ومطله ق لمثي، ميلةلحالجنةَ ا 1ولا ، له

 لحاع وكاختلاف الأن، ضبع نبعضها ع فان فيختلووالألالجمال  نمالأنماط ف وبأل دجووأنه ي

 2قات"وخللحا
هذه النظرة الرائعة من الاستاذ تبين مما لا يدع مجال  للشك أنه سبحانه بتلك الوصمة الجمالية   

لأنه كان مبدعها فكيف تكون ند له أو شبيهة في جمالها له مستحيل  ليس كمثله شيء وحتى الجنة

وعلى الرغم من أن الجنة ورد في الحديث "فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حتى خطر 
. وعلى الرغم من ذلك فهي منه وليس هو منها أبدا وحاشا لله ان يكون متصفا 3على قلب بشر"

ولو كانت الجنة التي جاء الكثير من أوصافها في سورة مما أوكل لمخلوقاته حتى  :بصفوة

أن يكون له فيها نفحة شبيهة لها بل هو السر المقدس، يكون أعلى وأجل !! لكن هيهات الرحمان.
 وأجمل من كل المخلوقات وهذا هو عين الطريق من الناحية المنطقية ومن الناحية حتى المبدئية.

: فإذا كانت الحواس الخمسة أو لنا في أصناف كثيرة للجمال والاستاذ النورسي يرينا بل يصف   
الستة مرهفة بالجمال كل حسب تخصصه فإن ما في وجدان الانسان هو الآخر مرهف بالجمال 

رة وال الصلحوح ورال  اللحو، ةرهزال نر وحسوالن نقيقة وحُسلحال الحوفهذا "جمال الايمان 

وكذلك يقيم الاستاذ النورسي  ،4كمة"لحا  نسة وحلحرال  نالة وحُسدال  العلحال  الشفقة ولحو

                                                             
. 31. ابن ماجة، المقدمة،61. الترميذي، الجنة 792( نقلا عن النورسي ، الشعاعات ، الشعاع الرابع : أنظر ، مسلم ، الايمان 1

      332/4- 3330أحمد ابن حنبل، المسند
 .84النورسي الشعاعات الشعاع الرابع ، ص  )2
قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا -: صلى الله عليه وسلم -قال رسول اللهالبخاري: (  في حديث رواه 3

 .ولا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل: وفي بعض رواياته. أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
 .84لنورسي ، الشعاعات الشعاع الرابع ص بديع الزمان سعيد  ا )4
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 مجلة مشكلات الحضارة

  

أنواع أخرى من الجمال ذاك الجمال المتعلق بالصفات صفات الله سبحانه وتعالى فكل الصفات 

 متجلية على الوجود بها جمال خاص به. 

ذلك نات وكومن الأمثلة على دلك صفة الرحيم: عندما ننظر للراحيمية نجدها متجلية في الكائ  
ل لمهم أن كوا ا.خاذا خاصأنجد لها جمالا  بالنسبة للعادالية وأيضا للرأفية وحتى للجبروتية،الحال 

ي ول فلى الكائنات. يقالصفات الحسنى لها من الجمال الخاص. وهو متجلي على الموجودات وع

 ،ارقةخيعها إعاشةً لحإعاشة الصغار  لحإ ظرية. وانلحانية الإلحرال ْ جمالَدفشاه" :هذا المعنى
ْ داها ..فشق رؤوسهولية فدتلحاأمهاتها  اءدأث ناءٍ وأصفاه مذُّ غذأل راهطال لا كالسلسبيلح ليسي

 جعلتْها فا كييعهلحاعها والكائنات كلها بأن لحإ ظربانية. وانرحيمية الرجمالَ  ال، اذبلحالجمالَ ا

 كتاب حكمة بليغة. ، لحية ككتاب كبلحالحكمةُ الإ
باب  فأل طرَ س لك لحو طركلمة مئات الأس لك لحو، ف منه مائةَ كلمةرح لك لحإن  ثبحي  

 ،1ية"لحكيمية الإلحجمال ا، لحظالجمالَ بلا ن دة ..فشاهلحالصغ بف الكتوباب أل لك لحوباب و

والاستاذ يشير إلى أن الاحساس بالجمال هذا إنما مرده الايمان: حيث كنت مؤمنا ترى الجمال 
ح في الكائنات، حيث لا ترى حتى السرمدي في الصفات وحيث كنت ظالا فإنك لا ترى إلا القب

الجمال وببجمالالايمان  رالباهالجمال  كذل تفإن قابل"الصفات لأن نور البصيرة عليه هنا غشاوة. 

 لحبقبح  الضلالة غالجمال   كذل تإن قابل نولك .ميوتق نأحس لحق ووللحَ نأحس ندية تكوالعب
يع  لحى دق معنىً لوللح ضوأبغ، ق وأردأهوللحأقبح  نتك، ضود وقبح العصيان البغيدحلحا

 . 2"ميلةلحدات اوجولحا

 ى تسميتهلاح علوفي الأخير ومع النقطة الخامسة من البراهين يستدل الاستاذ بدليل يمكننا الاصط  
يقيمه  ينئذبالدليل السيد في الجمال. حينما يلجأ إلى ضرب مثال بشخص عظيم يبني بناء عظيما ح

ميل ني الجالبناء أو القصر كله يعبر أحسن تعبير عن معالكن  من كل معاني العظمة شيء ونفحة.

 ذي العظمة.

 :نسانيةأثر  كل من الدين والعلم والفن على الإ-6

 ذي قزمإن هذه المفاهيم اعترضتها عوارض تاريخيا ولا سيما بعد عصر النهضة الأوربي، ال  

ندما مه عل أن الدين قز؟ نقون الفن ولكن قد يعترض عارض ويقول كيفالدين. وطبعَ العلم وهجً 
طبع وأخرجه من حياة الناس من مقولة مشهورة ومعروفة "دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله" 

 .العلمعندما قال عصر النهضة لأوربا النور هو "نور العقل" فقط ولا شيء خارج العقل

فلسفات تحتاج والفن هجنه عندما جعله متوقف على اإبداع الانسان، والانسان فقط. طبعا هذه ال  
إلى تفاصيل حسب الاستاذ النورسي  فإن الدين قد قزم عندما اعتمدوه مأوى للتمزق على أيام 

عصر التعصب الديني الذي نال منهم حوالي ثلاثمائة سنة. وهم متعاركون في ما بينهم وانتهو إلى 

ى  ديني لدال بأثار   التعص دولقالمقولة التي أشرنا إليها سابقا. يقول الاستاذ في هذا المعنى:"
 لحوسيلةً  نيدون  الذون يتخدستبلحكام الحوكان ا، سنةثلاثمائة  تاعات داخلية دامزـأوروبا ن

 طالسخ نع موعامة الناس نى دل دلوحتى ت، ممنه موالعل رالفك لأهاء الناس ورام وفقوالع  قسح

 . 3"نيدالعلى  
أن التمزق الذي أصاب قومه حينئذ جعلهم  وإن ما تعرض له الدين في اوربا شيء كبير ذلك  

ينقسمون إلى فرق وطوائف. وكانذلك مؤشرا على أن السيادة لم تعد للدين المسيحي هناك. يقول 

  لحالانقلابي نوماً مؤاً مشرا فكوحَواست دعة قدالب لأه إن" الاستاذ في المكتوب التاسع والعشرون:
                                                             

 .84النورسي الشعاعات الشعاع الرابع صبديع الزمان سعيد ا)1
 85النورسي، الشعاعات الشعاع الرابع ص بديع الزمان سعيد ( ا 2
 405لنورسي،المكتوبات ، المكتوب السادس والعشرون ص بديع الزمان سعيد ( اا 3
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 لن والفلاسفة قَبْوار والانقلابيوم الثز.فالت كليوالكاث بهذم يعجبْها لحأوروبا  إن هوو، بالأجان

 دوق، ليكيةوالكاث بهذم بحس، الزع والاعتدالب نّ مدي كان يعذوتستانية اللحال بهذم الناس

 .1وتستانية"لحا الووأعلن، ليكيةوالكاث نا قسماً مومدفه، نسيةررة الفوالث ناستفادوا م
سي زق السياالنصرانية لكن هناك أكثر من هذا التمهذا بخصوص الوضع الذي آل إليه الدين في    

هو ما و ر.أو لنقل التمزق الديني هناك ما يجعل هذا الدين نفسه في حالة من التضعضعوالانهيا

 عترضيمتلكه هذا الدين من عقيدة فاسدة هي التي كانت السبب الرئيس في كل المحن التي ت
 المستوى العالمي يقول الاستاذ: واعترضت أوربا المسيحية. وأثرت عليها حتى على

ولا  طسائوالأسباب أو ال لحقيقي إلحا لحالتأث دفلا يسن، صاللحا دحيوالت و" إنَّ أساس  الإسلام ه

، هاوة التي ارتضوة البنرفإن فكالنصرانية،  لح. أما قللحاد والحالإ ثحي نالإسلام م  لحا لحقيمة 
بية وبرال  ناً مطقس ديسن لب لحور والتكرالغتكسر فلا ، وقيمة للأسباب طسائوية لللحي أطتع

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من ﴿ :لحله تعاوق مق عليهدحتى ص، هبانرالأحبار وال لحية إلحالإ

 2﴾"…دون الله والمسيح ابن مريم
لقد كان الدين دوما الفاصل الحقيقي في حياة البشر. يبقى أن الدين هذا كمعتقد من نوع كذا    

 ومن الديانات السماوية ما اعترضه تحريف كاليهودية والمسيحية.سماوي او من نوع كذا ارضي 

وأما بالنسبة للديانات الارضية فهي كل الديانات التي يمكننا ان نصطلح على  راجع في هذا الشأن
تسميتها بالديانات الوثنية. وهذا ينطلي على البوذية والكونفوشوسية والبراهماتية والمجوسية وعبدة 

إلا أن الاسلام وهو الدين الحق بشهادمحمد صلى الله عليه  .... وكلها عبادتها وثنيةلنجوم والنار وا

وسلم وبشهادة القرآن الكريم: ﴿ان الدين عند الله الاسلام﴾ ضل الدين الذي قدم للبشرية أطهر وأنقى 
شريعته شريعة. ذلك أنها لم يلحقها تحريف كما هو الشأن بالنسبة للديانات السماوية الأخرى ثم إن 

التي اعتمدت على القرآن الكريم وعلى هدي محمد صلى الله عليه وسلم كانت دوما محفوظة فهذا 

شقين: شق خاص بأقوال الرسول وأفعاله وما  كتاب الله توعد الله بحفظه أما السنة المطهرة فهي
زوجاته  تناقله الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم وشق خاص بحياته الشخصية. وهو ما روته عنه

كاتِه راره وحطواله وأَووأفعالَه وأح صلى الله عليه وسلمل وسرال الو"إنَّ  أقالطاهرات أمهات المؤمنين: 

ان االله وام رضرالصحابة الكى  رو دولقوالشريعة. ر الأَحكام دومص نِّيدهي منبع ال، وسكناتِه

الشريعة وأحكام   نِّيدالأسرار أما  .صلى الله عليه وسلمحياته  نم ملح رهظا مهمة تبليغ ما وللحه الأحكام وذه معليه

ا وحامليها هي تهفإن روا، اصة بهلحره الشخصية اواق أمطن لح، مخفية عنهلحاله اوأَح نالنابعة م

 فنص نب مرإن ما يق لب .الأداء قوجهها حعلى همة لحه اذَ هنأدَّيْ دفق، اتراهطزوجاتُه ال

، اتلحزوجات كثا لحم زليلة يللحيفة اوظه الذ. بمعنى أن هنيقهطر نع لحيأوأسراره  نيدأحكام  ال
 .3"كلذتلفة كلحوذوات مشارب 

لم الذي لة العوبخصوص الأثر الذي تركه العلم على البشرية فإننا نذكر عدة نقاط تخصه أولا مسأ  
 اديا علىمرية اهتدت به البشرية وثانيا العلم الذي ضلت به البشرية وثالثا العلم الذي طور البش

 حساب جوانبها الأخرى.

بخصوص المسألة الأولى نذكر أن العلم لما كان متناسقا أو متوافقا والدين. أعطى أكله أضعافا   
مضاعفة. لا سيما على أيام الحضارة الاسلامية، التي أكد خصومها أنها كانت أخصب الحضارات. 

ى نذكر منذالك ما جادت به المستشرفة الألمانية زغريد هونكة في كتابها "شمس الله تسطع عل

                                                             
 .255النورسي ، المكتوبات،  المكتوب التاسع والعشرون ص بديع الزمان سعيد ( ا 1
 404النورسي المكتوبات ، المكتوب  السادس والعشرون ، ،ص بديع الزمان  سعيد ( ا 2
 .34النورسي، المكتوبات  ص بديع الزمان  سعيد (  3
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الغرب" وكذا غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب. ومحمد أسد في كتابه الاسلام على مفترق 

 الطرق و...

أيام  ما علىلقد قدم العلم للبشرية مع الحضارة الاسلامية الكثير والكثير من المعارف لا سي  
ائل هكم  قام بهوالدليل هنا ما  لاسلامي وفي ربوع شرقها الاسلاميازدهارها في ربوع الغرب ا

نا ـ ابن سياء لبيين من نقل للتراث العربي الاسلامي الزاخر، حتى أن كتاب الشفومن العلماء الاور

 .غربية حتى القرن التاسع عشربقي يدرس في الجامعات ال
لصحيح ديث االعلم الديني بالدين بخصوص مسألة الح والاستاذ النورسي يقدم مثالا على تلاقي   

جمل يفند أولا م البخاري ومسلم.والذي نصه "تقام الأرض على الثور والحوت"الذي ورد في 

ر محسوس ن ثوالأقاويل التي انزلق إليها حتى المفسرون ذلك. أنهم قالوا أن الأرض مقامة على قر
 ماءللعل  -ضخم وعظيم وأيضا على حوت ضخم وعظيم. هذه الأقوال يقول الأستاذ أنها تسربت

م خصوص عن طريق بعض اليهود الذي دخلوا في الاسلام لكن بقيت معهمنهم والمفسرين بال

 المفسريناء وبعض الأدران لاصقة من الأقاويل التوراتية المحرفة. وسيقت على هذه الشاكلة للعلم
ر م بامو: ملك يقونيالأرض مقامة على ملكوالحقيقة في رأي الاستاذ أن  -كما قلنا -بالخصوص 

ة يمت بصل ل ماككل ما يتعلق باليابسة وهذا اسمه الثور والثاني يقوم على الفلاحة والزرع و... وب

 بالماء وهذا اسمه الحوت.  
لقرآن رد في اكما و –ولعل ظانا يشك في هذه التسمية فالاستاذ يقول أن أصل هذه التسمية تشبيه   

نا إن مام كقولالتبا  هو الكثير من المتشابه كذلك ورد في الحديث المتشابه منه. ولا غرة فالتشبيه هن

هيئات ل الالدولة تقام على السيف والقلم. فرمزنا بالسيف للقوة ورمزنا للادارة والتعليم وك
 ا محسوساشبيهالبداغوجية والعلمية بالقلم. وهذا هو معنى الحديث السالف الذكر بمعنى أنه ليس ت

ر ن التناظأعن  من علمه هذا قد كشف ولكنه تشبيه به دلالاته المعنوية. ومن هنا فإن الاستاذ يكون

ص إليك النو يا.بل المسألتان بينهما تعارض .كما يقال منطق بينهما. مع علماء الجغرافيا لا تناقض
 الكامل الذي يرويه الاستاذ شاهدا على قولنا هذا :

ه يلع : سئل  الرسول صلى اللهابن عباس رضي الله عنهما، تقول " هناك رواية صحيحة تسند إلى

لى ع. وفي رواية أخرى  قال مرة وسلم: على أي شيء تقوم الأرض؟ أجاب على الثور والحوت
قديمة وافية ولكن عددا من المحدثين طبقوا هذه الرواية على حكايات خر الثور ومرة على الحوت.:

ث لحدياعنى موردت عن الاسرائليات، ولا سيما من علماء بني اسرائيلالذين أسلموا فهؤلاء غيروا 

 .)........( 
الأرض التي هي شقيقة صغيرة للسموات ورفيقة أمينة فقد عين لها ملكان والحكمة في تسميتها   

هذين ، يطلق على أحدهما بلى الآخر الثور: مشرفان يحملانهاوالحكمة في تسميتها  الحوت وع

ر أو الماء هو أي اليابسة والماء فالذي يعمر البحالاسمين هي أن الأرض قسمان: البر والبحر 
: حيث إن مدار الانسان على الزراعة المحمولة على ذي يعمر البر والتراب فهو الثورالحوت أما ال

 .1كاهل الثور فالملكان الموكلان بالأرض هما قائدان ومشرفان عليها ""
                                                             

 .130-129-128-127النورسي ، اللمعات، اللمعة الرابعة عشر ، ص بديع الزمان  سعيد ا(   1
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 .مصادر ومراجع البحث 
 القرآن الكريم .
 3الفاتحة الآية :

 .6الذاريات ، الآية   

 .19آل عمران الآية 

 .256البقرة الآية ، 

 .46النساء الآية، 

 .78الحج الآية [ة 

 3الزمر الآية ، 

  13الشورى الآية 

 .21الشورى ، الآية 

 5الأحزاب الآية ،

 .72الانفال ، الآية 

 .122التوبة الآية 

 .76يوسف الآية 

 .39النور ، الآية 

 .34ابراهيم الآية 

 .17فاطر الآية 

 34لقمان الآية 

 الحديث 

، ون ألفالحأربعة وعمائة ألف و  «عن أبي أمامة ، قال أبو ذر: قلت يارسول الله كم وفاء عدة الانبياء قال -

ان، ن حبإب 5/265أحمد ابن حنبل المسند    »من ذلك ثلاثمائة وخمسة وعشر جمعا غفيرا الرسل «  

 : 8/217الطبراني ، المعجم الكبير  2/77الصحيح 

نصه وفي مستدركه ، وغيرهم.  والحاكم في مسنده ، وأحمد في صحيحه ، مسلم الحديث صحيح أخرجه -

 حب أن يكونيلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال رجل: إن الرجل  : مسلم كما عند

وأما معنى  . إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناسثوبه حسنا ونعله حسنة ، قال : 

مال الذات وجمال إن الله جميل أي له الجمال المطلق ج: المناوي جملة إن الله جميل يحب الجمال فقد قال

يره، جة لغالصفات وجمال الأفعال ، يحب الجمال أي التجمل منكم في الهيئة، أو في قلة إظهار الحا

 .عن سواه والعفاف

دت لعبادي قال الله تعالى: أعد-: صلى الله عليه وسلم -قال رسول اللهحديث رواه البخاري: (  في  -

مه ملك ولا يعل: وفي بعض رواياته. الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر

 .مقرب ولا نبي مرسل

 

 مصادر النورسي.
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 مثلةأي عرض . ولكننا نلاحظ أن الاستاذ يسهب فص يتبين لنا ما أشرنا إليه سابقامن هذا الن   

م مفهوتوضيحية أخرى داحضة الأقاويل الاسرائلية من أن الأرض تقوم على الثور والحوت بال

 .إليه الرسول عليه الصلاة والسلامالحسي العيني وليس بفهوم التشبيه الذي أشار 
ه من وبخصوص الجمال فإننا نلاحظ أن هذا الموضوع الذي أسهب فيه الاستاذ من موقع أن   

 ذلك موضوعات العرفان فهو ومن دون شك هو من الموضوعات العلمية التي يجب الاهتمام بها

كافية  جابةأن موضوعات التناسق والانسجام والتوازن في الكائنات أو في الموجودات وإن كانت إ
ي ين فرف الخالق فهي في الوقت نفسه بحث علمي فيها بكل الصيغ وما على الباحثوشافية لمع

 لموجوداتافي  وهي إرشاد من الأستاذ إلى التمكن أن يكشفوا عن حقائق الجمال فيها الجماليات إلا

 وفي الكائنات لدراستها دراسة علمية. 
 :خاتمة

 نذكر ما يلي :  وفي الخلاصة.

ك لفن ذليجعل مكانة خاصة وخاصة جدا لكل من الدين والعلم واإن فكر الاستاذ النورسي  -
ياة حه في بأنه لا تنافر بينهم ولا تناقض ولا تضاد بل كل واحد شاهد على الدور المنوط 

 الناس .

حيين لقد تعرض الدين لهزات أصحاب التنوير في اوربا ذلك جعل من القديسين والاصلا -
الدين ضرب في الصميم من جراء التحريف  يحاوالون ترميما له دون جدوى ذلك أن

 العقدي الذي أصابه فأبعد عن حياة الناس ابعادا. 

                                                                                                                                                                                                          

حسان إرجمة بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، المكتوبات ، المكتوب السادس والعشرون ، ت -

 2011،دار سوزلر. 6ط  قاسم الصالحي 

حسان إرجمة بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، المكتوبات ، المكتوب التاسع والعشرون ، ت -

 .2011قاسم الصالحي ،دار سوزلر

اسم سان قسعيد النورسي ، رسائل النور ، اللمعات، اللمعة الخامسة عشرة ، ترجمة إح بديع الزمان -

 .2011الصالحي ،دار سوزلر

 الصالحي قاسم بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، الشعاعات ،  الشعاع الرابع ، ترجمة إحسان -

 2011،دار سوزلر

 لصالحياإحسان قاسم تحقيق وي العربي النوري ، بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، المث -

 2011،دار سوزلر

اسم بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، الاعجاز في مضان الايجاز ، ترجمة إحسان ق -

 2011الصالحي ،دار سوزلر

الحي م الصبديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، الملاحق  ملحق اميرداغ ، ترجمة إحسان قاس -

 2011،دار سوزلر

دار بديع الزمان سعيد النورسي ، رسائل النور ، سيرة ذاتية ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ، -

 .2011سوزلر

 أبو حامد الغزالي ، إحياء علوم الدين ،المكتبة التجارية الكبرى القاهرة . -

 . 1988ه ـ 1408،  1، ج 15في ظلال القرآن ،دار الشروق ط، سيد قطب ، -

مشق دلفكر ا، ميلاد مجتمع وشبكة العلاقات الاجتماعية، ترجمة عبد الصبور شاهين دار  مالك بن نبي -

 .1983سوريا 

 .1970ة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر القاهر كانت إمانويل : أسس ميتافيزيقا الأخلاق ، -

 دار1983ن بيروت لبنادار الحداثة  ،  2محمد عبده ، الاسلام والنصرانية بين العلم والمدنية ، ط  -

- Mark twain lettres de la terre Traduit de l’américain par Jérôme Vérain , édition, prover 
be 2015 
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 مجلة مشكلات الحضارة

  

ابت لتي أصلم يعرف الويلات ا إن الاسلام وهو الدين الحق ﴿إن الدين عند الله الاسلام﴾ -

ن رغم مالديانات الأخرى. سواء منها الديانات السماوية أو الديانات الارضية على ال

حلبة ودة للتاريخ التي لفظت أهله نحو الضفة  إلا أن بشائر المبادرة للعمنعرجات نهر ا
 التاريخ متوفرة فيه.

حضن  ة إلىإن العلم الذي عرفت الانسانية ويلاته جراء حربين عالميتين يحتاج إلى العود -

 الدين الدين الاسلامي هذه المرة.
 يده ومالكلي بعباده لأن العلم اإن العلم الحقيقي هو العلم الذي يشع به الله سبحانه على  -

ور نير نلعباده سوى معرفة بصيص من الجزئيات وهم بذلك عليهم اتباع نور الدين الذي ي

 العقل وليس العكس كما آل إليه وضعه الحالي.
 ز الدينيتعز إن العلاقة بين العلم والدين علاقة تلازم حيث يكون الدين يكون العلم وهكذا -

عالم ضع الولدين والعلم يكون العلم سيف ذو حدين  وهو ما آل إليه بالعلم وحيث يتنافر ا

 اليوم لا سيما في أوربا.
رة ها النبي عليإن الفن أو الجمال لا بد وأن يستلهم من الجميل لان مخلوقات الله كلها تنطل -

 نسان .ني الابالجمالية أي كانت سواء في عالم النبات أو في عالم الحيوان أو حتى في عالم 

حمد بمسبح حتى يؤدي الجمال دوره لا بد من الاستجابة للجميل دائما في شكل الايمان ال  -
 الجليل الجميل.

الي وق جمذإن العلاقة بين الجمال والدين هي علاقة حبك متين حيث كان الايمان كان ثمة  -

لا  هرى أنيوحيث غاب هذا الإيمان غاب هذا الذوق وحل محله القبح. مع العلم أن الاستاذ 
ل ضون قد لمن رضي لنفسه أن يتذوق القبح. لأن بعيد عن الايمان. ويك -إلا-مكان للقبح 

 ضلالا بعيدا.

ية الفلسف لرؤيةيقدم الاستاذ النورسي دلائل خمسة على تواجد الفن أو الجمال وبالتالي يضع ا -
 له أو المنطق في كل طريق من يرنوا له.

ى سي تتجلالنور )الدين العلم الفن( من منظور الاستاذوفي الأخير إن المفردات التي حللناها  -

ادة دير بالريلنا متعانقة ومتعاونة متناسقة متكاملة في تصور الاستاذ وهو تصور ج
 . والاحترام والتقدير

 

 


